السدار الآ خسرة 
(علامات وأسباب) 


للشيخ / ندا أبو أحمد 


الدار الآخرة 


سوء الخاتمة 
تمهيد: 
إن الحمد لله - تعالى - نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله - تعالى - من شرور أنفسنا وسيئات 
اغالا من يهف اله قلا مضل له ومن يضلل قاذ هادي لهم واشية أن لا إله إلا الل وحده ل شريك ل 
وأشيل أن جما بهو تاوس له 
يا ايا لني توا" قو الله کی تاي وا مو إا وأ ُلمُود) [آل عمران: 102]. 
يا يها الاس اتقوا ربكم e‏ وَحلَقَ نه رَوْحَهَا وٹ مِنْهُمًا رجالا كيرا 
وَنستاء واوا الله ني اعون به وَاأْحَامَ | إن الله کان عَلَيْكمْ رفيا 1[. 
ا نها الذي مرا افوا الله وقولوا قرلا سيدا * ستل لَك مالك وقد اه" ذئوبكم وَمَنْ يُطِع 
لر 0 71 
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله - تعالى - وخير الهذي هَذي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أولاً: معنى سوء الخاتمة 
سوء الخاتمة معناها: أن يموت العبد على حالةٍ سيئة لا رضي الله - عز وحل. 
يقول ابن الجوزي - رحمه الله - في "الثبات عند الممات" (ص 78): 
0 قد حل حل كثير عند الوت فمنهم من أناه يذلا في أول مرضرهء فلم يستدرك قبيمًا مضى؛ ورعا 
أضاف إليه جورًا في وصيته» ومنهم مَّن فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر» فمنهم مّن كفر» ومنهم مّن 
اعترض وتسخخّط» نعوذ بالله من الذلان» وهذا معن سوء الخاتمة؛ وهو أن يغلب على القلب عند الموت 
الشك أو الجحود, فتقبّض النفس على تلك الحالة» ودون ذلك أن يتسخّط الأقدار"؛ اه 
ويقول الشيخ صديق حسن خان - رحمه الله -: "سوء الخاتمة على رتبتين: 
إحداهما: وهي أعظم من الثانيةء زهي أن يغلب.غلن القلب عمد سكرات ا موت شك أو جححود» فتقبض 
الروح على تلك الحال» فتكون حجابًا بينه وبين الله - تعالى - أبداء وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب 
المخلد. 


زالثانيةا د وھ درا نوش أن يغلي على قله عند الوث خب ار من أنوو اليا أو شهوة من 
شهواتهاء فيتمثل ذلك في قلبه» ويستغرقه حين لا يبقى في تلك الحالة متّسّع لغيره» فإذا قبضت الروح في 
حالة غلبة حب الدنياء فالأمر خطير؛ لأن المرء يموت على ما عاش» ويُبعَث على ما مات عليه» وعند ذلك 
تعظم الحسرة"؛ اه بتصرف واختصار؛ (يقظة أولي الاعتبار» صديق حسن خان: ص6 21). 

والبي - صلى الله عليه وسلم - يقول كما في "صحيح البخاري": ((إنما الأعمال بالخواتيم))؛ ويكمن 
حطر هذه الكلمة في أن العبد عند الموت يكون في غاية الضعف؛ فهو يعاني من ألم الترع» والخوف من 
حطر ما هو مُقبل عليه عند الموت» وكذا هجوم إبليس عليه جَيّله ورّحله؛ ويقول إبليس لأعوانه: دونكم 
هذا الرحل» إن أفلت منكم اليوم لا تد ركونه. 

فهذه فتنة عظيمة لا ينبت فيها إلا المؤمن الصادق» الذي استقام على دين الله - تعالى - قال تعالى: 
يعبت الله الّذِينَ آمُوا بِالّقَوْل الثابت في الْحَيّاةٍ الدثيًا وَفِي الآخيرة ويطيل الله الظَالِمِينَ وَيَفْعَلٌ الله م 
TEE‏ 

ففي هذه الفتنة يُثبّت الله قلوب المؤمنين الصادقين» وتنتكسٌ فيها قلوب المنافقين والمفرّطينء وقد كان الي 
- صلى الله عليه وسلم - يتعوذ بعد التشهّد الأخير في الصلاة من أربع» فيقول: ((اللهم إن أعوذ بك من 
عذاب النار» وعذاب القبر» وفتنة امحيا والممات» وشر فتنة المسيح الدحال))؛ (رواه البخاري من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه). 

وفتنة انحيا: هي الى يتعرّض هما العبد في هذه الحياة الدنياء وهي فتنة متنوعة. 

وفتنة الممات: هي الفتنة الي تترل ا عن السكرابم ر ا على ري ارک و ارات 
نسأل الله الثبات عند الممات. 

٠‏ خوف السلف من سوء الخاتمة: 

في حديث نبوي خطير يقول فيه البشير النذير - صلى الله عليه وسلم -: ((فوالذي لا إلهَ غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة» حن ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلّهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها))؛ (رواه مسلم من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله 
عنه). 

وف "صحيح البخاري" من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: "إن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - التقى هو والمشركونء وقي أصحابه رحل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أنّبعها يضربُها بسيفه» فقالوا: 
ما أحزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلان» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هو من أهل النار))؛ 


فقال رجحل من القوم: أنا أصاحبه» فاتّبعه فجُرح الرحل جرحًا شديدًاء فاستعجل الموت» فوضع نصل 
سيفه على الأرض وذبايّه بين ثديه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسّه» فخرج الرحل إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: أشهد أنك رسول الله» وقصّ عليه القصة» فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة - فيما يبدو للناس - وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار - فيما يبدو للناس - وهو من أهل الحنة» إنما الأعمال بالخواتيم)). 

وقي رواية عند الطبراني في "الكبير" أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تعجبوا بعملٍ عامل حى 
تنظروا بم يُخمّم له)). 

ومن هنا كان خوف العارفين» وقد كان أكثر دعاء البي الأمين - صلى الله عليه وسلم روا مقلپ 
القلوب» ثبت قلبي على دينك))» فقال له أنس بن مالك - رضي الله عنه -: يا نبي الله آمئًا بك وا 
جكت به» فهل تخاف علينا؟ قال: ((نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» يُقلَبُها كيف يشاع). 
كلمات قطَّعت قلوب الصا حين» وأطارت النوم من أعينهم وحُقَّ لحم ذلك» فكم معنا عن آمَن ثم 
کفر» وكم رأينا مّن استقام ثم انخرف» وكم مَّن شارف مركبّه ساحل النجاة» فلما َم أن يرتقي لعب به 


الموج فعرق. 
أحبى في الله الخلق كلهم تحت هذا الخطر» قلوب العباد بين أصبعين من أصابع ال رحمن» يُقلبها كيف 
شاء. 


يقول الإمام القرطبي - رحمه الله - في كتابه "التذكرة": 

"لا تُعجّب بإيمانك» وعملك وصلاتك وصومك وجميع قرّبك» فإن ذلك وإن كان من كسبكء فإنه 
من لق ربك وقَضئله عليك» فمهما افتخرت بذلك» كنت كالمفتخر بمتاع غيره» ورعا سلب عنك» فعاد 
قلبك من الخير أخلى من جوف البعير» فكم من روضة أمست وزهرها يانع عَمِيم» فأصبحت وزهرها 
يابس مَشْييم؛ إذ هبّت عليها الريح العقيم» كذلك العبد يُمسي وقابه بطاعة الله مُشْرِق سليم؛ فيصبح وهو 
ععصيته مظلم سقيم؛ ذلك فعل العزيز الحكيم» الخلاق العليم"؛ اه. 

نعوذ بالله من احور بعد الكور» ومن الضلالة بعد الهدى» ومن المعصية بعد الطاعة. 

قال ابن رحب - رحمه الله - كما في "جامع العلوم والحكم" (ص50): 

"وفي الجملة: فالنوانيم ميراث السوابق» فكل ذلك سبق في الكتاب السابق» ومن هنا كان يشتدٌ حوف 
السلف من سوء الخاتمة» ومنهم مّن كان يقلق من ذكر السوابق» وقد قيل: (إن قلوب الأبرار معلقة 
بالخواتيم» يقولون: .اذا يتم لنا؟ وقلوب المقرَيين معلقة بالسوابق» يقولون: ماذا سبق لنا؟)» وكان سفيان 
الغوري - رحمه الله - يشتدٌ قلقه من السوابق والخواتم» فكان يبكي ويقول: (أخاف أن أكون في اَم 


الكتاب شقيًا)» ويبكي ويقول: (أخحاف آ8 الب الإبكان عند الموت)» وكان مالك بن دينار - رحمه الله 
- يقوم طول ليله قابضًا على لحيته» ويقول: (يا رب» قد علمت ساكنّ الجنة من ساكن النار» ففي أي 
الدارين منزل مالك؟)"؛ اه باختصار. 1 

وقال سهل التستري - رجه الله -: "حرف الصديقين من سوء الثاقة عند كل خطرة؛ وعند كل حركة؛ 
وهم الذين وصفهم الله - تعالى - إذ قال: [وَالْذِينَ يوون ما آكوا وقلوبهم وحلة اهم إلى رهم 
رَاحِعُون) [المؤمنون: 60]"؛ (إحياء علوم الدين: 272/3). 

وقفة: 

يقول الإمام النووي - رحمه الله - عند قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((والذي نفسي بيده» إن 
اعد کر يعمل يحلل أهل اة سينا يكرن ت ريا ا دراي سبق عليه لكاب فيعمل يعمل أل 
النار فيدخلها))» قال: "وإن هذا يقع في نادر الناس» لا أنه غالب فيهم ثم إنه من لطف الله - تعالى - 
وسّعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة» وأما انقلا؟كم من الخير إلى الشر» ففي غاية الندور 
وهاية القلة» وهو نحو قوله - تعالى -: ((إن رمي غلبت غضبي)). 

ثانيًا: علامات سوء الخاتمة: 

فهناك علامات تكون قبل الموت» وعلامات عند التغسيل» وعلامات عند الدفن» وعلامات بعد الدفن. 
علامات سوء الخاتمة قبل الموت: 

فبعضهم يقح عند اشتداد المرض في التسخط والاعتراض على قضاء الله أو الجحود والكفر ب: (لا إله 
إلا الله»» أو يصرخ بأنه لا يستطيع أن ينطق بكلمة التوحيد» وأنه يحال بينه وبينها والعياذ بالله» أو يتكلم 
بكلام يُغضب الله - عز وحل. 

وقد ذكر الحافظ ابن رحب الحنبلي - رحمه الله - في "جامع العلوم والحكم" (ص50)» عن عبدالعزيز 
بن أبي رواد أنه قال: "حضرت رحلاً عند الموت يلقن الشهادة - لا إله إلا الله - فقال في آحر ما قال: 
"هو كافر .ما تقول"» ومات على ذلك» قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن حمرء وكان عبدالعزير يقول: 
"اتقوا الذنوب؛ فإِنها هي الي أوقعته". 

وذكر الشيخ عبدالرحيم الطحان في محاضرة له بعنوان "الخوف من سوء الخاتمة", فقال - حفظه الله -: 
"منذ سنوات جرت حادثة في القصيم» وتطايرت أخبارها هنا وهناك» وحاصلها أن رحلا في حال 
احتضاره ظهر عليه من الاعتراض على ربه ما ظهر» فجاء بعض أصحابه ممن كان يصلي معه في المسجد 
“وال اغلاق القلوب تت ومعه الفسق قعل كربا وليه كلية الريك قال الرجل: هر 
كافر باللصحف» وب: (لا إله إلا الم وتم له على ذلك الحال» فنعوذ بالله - تعالى - من الخذلان» 


ومنهم مّن کان في سكرات الموت» فيقولون له: قل: (لا إله إلا اللم» فيقول: "هل رأى ال حب سكارى"» 
ومنهم مّن قال: "إن ربي ظلمئ"؛ اه (من محاضرة الشيخ عبدالرحيم الطحان). 

- كان هناك رحل كثير الصوم والتعبّد» اشتدّ به الألم عند الموت» فقال: "لقد قبي الله في أنواع البلاءء 
فلو أعطاني الفردوس ما وفى ما يجري علي ثم صار يقول: وأي شيء في هذا الابتلاء من لمعن إن كان 
موًا فيجوز» وأما هذا التعذيب فأي شيء مقصود منه؟ ثم هلك". 

فهذا الرحل مُعترض على قضاء الله حاهل بحكمة الابتلاء» وال هي لخو الذنوب» أو لرفع الدرحات» 
فلل تكرة لمعم الله فا اا محف شما وال الله ها بكرم سحن له اها 

قال ابن القيم - رحمه الله - كما في كتابه "طريق الهجرتين" (ص 308): 

"والحكايات في هذه كثيرة جداء فمن كان مشغولاً بالله وبذكره ومحبته في حال حياته» وحد ذلك أحوج 
ما هو إليه عند روج روحه إلى الله ومّن کان مشغولاً بغيره في حال حياته وصحته» فيعسر عليه اشتغاله 
بالله وحضوره معه عند الموت» وما لم يدركه عناية ربه» ولأحل هذا كان جديرًا بالعاقل أن يُلزم قلبه 
ولسائه ذكر الله حيثما كان؛ لأحل تلك اللحظة الي إن فاتت شقِي شقاوة الأبد» فنسأل الله أن يعيننا 
على ذكره وشكره وحسن عبادته". 

» علامات سوء الخاتمة عند التغسيل: 

يقول الشيخ القحطان في محاضرة له بعنوان "تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان" (ص 7 4): 

"إن بعض الأموات عندما كنت أُغسّلهِم كان بعضهم تنقلب بشرئه إلى السواد» وبعضهم يُقبض يده 
اليم وبعضهم يدنل يده في فرحه» وبعضهم تشم رائحة الشّواء من فرجه» وبعضهم تسمع كأن 
ااا هن كار دلت فق رجه قر ولقد بحي ميت فا ااا تيه حن :القليه لوت كا ية 
سوداء» وكان قبل ذلك أبيض البشرة» فخحرحت من مكان التغسيل وأنا خائق: فوجددت رجات ففات: 
أنت أبوه؟ قال: نعم» قلت ما شأن الرجل؟ قال: هذا الرحل كان لا يصلي» فقلت له: مذ ميك فخسله". 
وقال الشيخ القحطان أيضًا: 

"ولقد حدّثن عدد من يغسّلون الموتى من مناطق مختلفة عن بعض ما شاهدوه أثناء التغسيل من هذه 
العلامات» والغريب في الأمر أنهم يتَفِقون على صفات معينة يروما على هؤلاء الموتى؛ من ذلك أن الرحل 
الذي يموت على الخير يبدو وكأنه نائم» وأما مّن مات على خلاف ذلك» فيظهر عليه الفزع وحوف 
الموت مع تغير في وجهه. 

ولقد حدّئئ أحدُّهم فقال: "غسّلتُ رحلا وكان لونه مصفرًاء وفي أثناء التغسيل أحذ لونه يتغير إلى 
السواد من رأسه إلى وسطه» فما انتهيت من التغسيل فإذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. 


وحدثئ مسل آرء فقال: اه شل وا ركان ا 4 جعي وا ا تعر عي الل اسو وح للك 
الرحل» فقلت له: أسود مثل لحيي» قال: لاء أسود كالفحم» قال: ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر» وكأنه 
يبكي الدم والعياذ بالله". 

وحدثي مسل آخر فقال: "إنه دحل ذات مرة على بعض الإحوان وهم يغسّلون ميئّا» قال: فرأيت وحهّه 
مسودًا كأنه قرص مُحتَّرق» وجحسمه أصفرء ومنظره خيف» ثم جاء بعض أهله لينظروا إليه» فلما رأوه على 
تلك الصورة فرٌوا هاريين خوفا منه". 

» علامات سوء الخاتمة عند الدفن: 

قال الشيخ القحطاني في "تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان": 

"دفنت رحلا فبعدما انتهيت» إذ حاءت حنازة أحرى» فقال أحدهم: بالله عليك أن تساعدنا في دفن هذا 
الرحل؛ فوالله لا نحسن الدفن» قال الشيخ: فوضعته في القبر وطلبت لبنة أضعها تحت رأسه» ووحهته 
تلقتلق اوی عدا بيت قد كل عا واد عن الفا كرات ا ب تاليف زلكن اق ها 
المرة وحدت عينيه قد فتحتا وأنفه وفمه يصبان الدم الأحمر القاني» فداحلئ الخوف والوّحّل» حن إن 
رحلي لم تستطعيا أن تحملان داحل القبر» فحوّلت وجهه للمرة الثالثة» ولكنه أيضًا تحوّل؛ فتر كته وهربت 
من القبر تمائيًا". 

وقال الشيخ أيضًا: "وأما ما ظهر عند الإنزال في القبر - والعياذ ا ت فحني بحل ا فقال: 
غسلت عددًا كبيرًا من الموتى لسن طويلة وأذكر أي وجهت أكثر من مائة ميت» كلهم صرفت 
وجوههم عن القبلة". 

وحدَّنْيٍ مُْسّل آخر فقال: "عندما وضعت أحد الموتى في قبره ووجحهته نحو القبلة» رأيت وجهه قد تحوّل 
إلى أسفل ودخل أنفه في التراب» ثم وجّهته إلى القبلة ووضعت تحت رأسه ترابّاء ولكنه عاد وأدحل أنفه 
في التراب» ثم وضعت رملا أكثر في هذه المرة حي لا يعود» ولكنه عاد وأدحل أنفه في التراب» وم أزل 
معه حين تكرّر الأمر حمس مرات» فلمًا يعست منه» تركته وأغلقت القبر". 

قال القرطبي في كتاب "التذكرة"(170/1): 

الله توفي بعض الولاة بقسطنطينية» فحفر له» فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر» إذ بحيّة 
سوداء داحل القبر» فهابوا أن يدخلوه فيه» فحفروا له قبرًا آحر» فإذا بتلك الحية» فلم يزالوا يحفرون له نوا 
من ثلاثين قبرّاء وإذا بتلك الحية تتعرّض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه» فلما أعياهم ذلك سألوا 
ما يصنعون؟ فقيل لحم: ادفنوه معهاء نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والآخرة"؛ اه. 


وحدثت هذه الحادثة في هذا الزمان» فقد جاء في "رسالة عاجلة إلى المسلمين" (ص46 - 50): 


"إن أحد الفضلاء قال: كنا في رحلة دعوية إلى الأردن» وفي ذات يوم وقد صلينا الجمعة في أحد مساجد 
مدينة الزرقاء» وكان معنا بعض طلبة العلم وعالم من الكويت» وبينما نحن حلوس في المسجد وقد انصرف 
الناس» إذا بقوم يدحلون باب المسجد بشكل غير طبيعي وهم يصيحون: أين الشيخ؟ أين الشيخ؟ وجاؤوا 
إلى الشيخ الكويي؛ فقالوا له: يا شيخ» عندنا شاب تُوفي صباح هذا اليوم عن طريق حادث مروري» وإثنا 
عندما حفرنا قبره إذا بنا نفاجأ بوحود عبان عظيم في القبر» ونحن الآن لم نضع الشاب وما ندري كيف 
تتصرف؟ فقام الشيخ وقمنا معه» وذهبنا إلى المقبرة» ونظرنا في القبر» فوحدنا فيه ثعبانًا عظيمًاء قد التوى 
رأسه في الداحل وذيله من الخارج وعينه بارزة يطالع الناس» فقال الشيخ: دعوه واحفروا له مكانًا آخرء 
فذهبنا إلى مكان آخر بعد القبر الأول .عائة متر تقريبّاء فحفرناء وبينما نحفر في فايته إذا بالثعبان يخر ج» 
فقال الشيخ: انظروا القبر الأول فإذا بالثعبان قد احترق الأرض وخرج من القبر الأول مرة أخحرى» قال 
الشيخ: لو حفرنا الا ورابعًا سيخرج الثعبان» فما لنا حيلة إلا أن نحاول إخراجه؛ فجاؤوا بأسياخ وعِصي 
فأحرحوه» ولكنه لما حرج من القبر حلس على شفيره» والناس كلهم ينظرون إليه» وأصاب الناسَ ذعرٌ 
وخحوفٌ» حي إن بعضهم حصل له إغماء فحملته سيارة الإسعاف» وحضر رحال الأمن ومنعوهم من 
دخول القبر إلا للعلماء وذوي الميت» وأبعدوا ذلك الثعبان وأدحلوا الميت القبر» وإذا بتلك الثعبان يتحرك 
حركة عظيمة ثار على أثرها الغبار» ثم دحل القبر» فهرب الذين داخل القبر من شدة الخوف» والتوى 
الثعبان على ذلك الميت» وبدأ من رحليه حي وصل رأسه» ثم اشتد عليه فحطمه» يقول الراوي: إلا كنا 
نسمع تحطيم عظامه كما تحطم حزمة الكرّاث» يقول الراوي: ثم لما هدأت الغبرة» وسكن الأمر» جتنا 
لننظر في القبرء وإذا الخال كما هي عليه من تلرّي ذلك الثعبان على الميت» وما استطعنا أن نفعل شيئاء 
قال الشيخ: اردموه» فدفناه» ثم ذهبنا إلى والده» فسألناه عن حال ابنه الشاب» فقال: إنه كان طيبًا مطيعاء 
إلا ا ل عي سرد بان سوا 

» علامات سوء الخاتمة بعد الدفن: 

و ذلك ها وزاك سمل عر د و ا روطتي ا قال "كان ر قرع بز 
النجّار قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق هاربًا حى 
يلحق بأهل الكتاب» قال: فرفعوه» وقالوا: هذا قد كان يكتب محمد - صلى الله عليه وسلم - فأعجبوا 
به» فما لبث أن قصم الله عُنّقه فيهم» فحفروا له فوَارّوه» فأصبحت الأرضٌ قد نبذته على وحههاء ثم 
عادوا فحفروا له فوَارَّوه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه» فتركوه 


منبوذا" 


وذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه "الروح" قال: 

"حي صاحبنا أبو عبدالله محمد بن الوزير الحرّاي: أنه بعد غروب الشمس توسّط القبور» فإذا بقبر منها 
وهو جمرة نار مثل كوز الزحاج» واليّت في وسطه» فجعلت أمسح عيئء وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ ثم 
التفتُ إلى سور المدينة» فقلت: والله ما أنا بنائم» ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش» فأتون بطعام فلم 
أستطع أن آكل» ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر» فإذا به مكّاس قد توفي ذلك اليوم"0©, 
وقصة أحرى حدثت في هذا العصر مُمَادُها: "أنه كان هناك رحل يعمل نباشًا للقبور» فلما تاب إلى الله 
سأله أحد العلماء» ما السر في توبتك؟ فقال الرحل: لقد كنت أنبش قبور المسلمين بعد دفتهم؛ لأسرق 
الأكفان والأسنان الذهبية... وغير ذلك» فنبشت ألف قبر» فما وحدت واحدًا منهم موجحها للقبلة» مع أن 
أقاربه دفنوه منذ ساعات» وتركوه موجّهًا للقبلة» فقلت في نفسي: ما الذي حوّهم عن القبلة؟ فقلت: إن 
ما فعلوه في الدنيا ظهر في قبورهم» فعزمت على أن أتوب قبل أن يأتيئ ملك الموت وأنا على تلك 
الحال". 

ثالًا: أسباب سوء الخاتمة: 

من ساءت خخاتمتهم في الدنيا ساءت عاقبتُهم في الآخرة» وهؤلاء ما قادّهم إلى هذه النهاية المخزية إلا جملة 
من الأسباب» وال لا بد أن يعلمها كل مؤمن» حن يكون منها على حذر» ومن هذه الأسباب: 

1- فساد المعتقد وَالتَعبّد بالبدع: 

وهو أن يعتقد الإنسان في ذات الله - تعالى - أو صفاته أو أفعاله حلاف الحق» إما تقليدّاء أو برأيه 
الفاسد» فإذا انكشف الغطاء عند الموت» بان له بطلان ما اعتقده» فظن أن جميع ما اعتقده لا أصل له. 


* فهذڏا هو ابن الا عه بن عل اه المتوفى سنة 632ه والذي كان يقول وينعق بالحلول 


والاتحاد» ويقول بحلول الله - حل وعلا - في مخلوقاته» وأن العبد هو الرب» والرب عبد قال عند موته 
وهو يحتضر بيتين من الشعر» يعبر فيهما عن شقوته» وعن هلاکه» جعل يبكي ويقول: 


1 رُويت حكايات كثيرة من أحوال الناس في الدفن وفي القبور» لا نقطع بصحة جميعهاء لكن نشير إجمالاً بأنه يمكن لآحاد 
الناس أن يطّلع على شيء من أحوال القبور في اليقظة والمنام» كما أشار إلى ذلك الأئمة الأعلام: 

* يقول شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (456/5: "قد سمع قر واحن أصرات الین فى 
قبورهم» وقد شُوهِد من يخرج من قبره» وهو يُعَذب". 

* ويقول ابن القيم - رحمه الله - كما في "كتابه الروح" (ص 93: "رُؤْيّة أحدهم النار في قبره كرؤية الملائكة واللمن» تقع 
أحيانًا أن شاء الله - سبحانه - أن يطلعّه عليه؛ وغَيّبهُ عن غيره"؛ اه باختصار وتصرف. 

* وقال ابن رحب - رحمه الله - في كتابه "أهوال القبور" (ص15: "قد أطَلّعَ الله من شاء من عباده على كثير ما ورد في هذه 


الأحاديث حىّ سمعوه وشاهدوه عيانًا"؛ (تذكير النفوس المؤمنة للشيخ أحمد فريد - حفظه الله. 


إن كان مزلي في ا لحب عندكم = ما قد رأيت فقد ضيّعتْ أيامي 

أمنية ظفرت نفسي ها رَمَنَا = واليوم أحسَبهًا أضغات أحلام 
قال ذلك عندما عاين سخط الله - جل وعلا - وكشف له عن حقيقة أمره؛ (رسالة عاجلة إلى المسلمين 
لعبدا حميد عبدال رحمن السحيباني). 
وكم حم لكثير من البشر بهذاء عندما ابتدعوا في دين الله - عز وحل - وزاغوا وانحرفوا عن صراط الله 
المستقيم» وظهرت حقيقتهم في أول لقاء لهم مع رب العالمين - سبحانه - فإن أهل البدع هم أكثر الناس 
شكا واضطرايًا عند الموت» وذلك لسوء معتقدهم وفساد قلويهم؛ ومرضها بالشبهات والشكوك؛ فهم 
الذين قال الله - عز وجل - عنهم: ودا لَهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يَكُونُوا سبو مبُون] [الزمر: 47]ء وقال - 
تعالى -: إقل هل بعكم بالْأَحْسَرِينَ أَعْمَانًا * الّذِينَ ضَل سَعْيَهُمْ في الْحََاةٍ الذليا وَهُمْ مسون هم 
يُحْسُون صَنْعًا [الكهف: 103 - 104]. 
2- تعلق القلب بغير الله: 
فإذا تعلق القلب بالله - عز وجل - فإنه يسعد في الدنيا والآخرة» ومهما تعلق بغير الله - عز وجل - فإنه 
يشقى في الدنيا والآحرة؛ ففي القلب فقر واضطرار إلى الله - عز وجل - لا يسعد إلا بمعرفته» ولا يطمئن 
إلا بطاعته وعبادته وذكره قال - تعالى -: دين منوا وَتَطَمَيِنُ قلوبِهُم بكر اله ألا بذِكر الله طمن 
ار الع 4128 ف ناا يقر الله حه أو و کن أو رة أن رحا اد أن ريشق 
العبد» فهو تَعيس غير سعيد» والأمر كما قال البي - صلى الله عليه وسلم - في "صحيح البخاري" 
((تعِس عبد الدينار» وعبدُ الدّرهم؛ وعبد الخويصة» وعبد القطِيفة)). 
وجاء في محاضرة بعنوان 'قصص واقعية عن بعض الموتى" مجموعة من الدعاة: 
"أن رحلا تعلق قلبُه بحب الال تعلقا شديداء وقد بلغ من الكبر عِتيّاه ليس له أحدٌ برثه» لا زوج ولا ولد 
ولا قريب ولا حبيب» فلما حانت ساعته الأخيرة» ما كان منه إلا أن جمع ذهبه أمامه» وجعل بجواره زيتاء 
وهو يخاطب الذهبء ويقول: يا حبيي» يا مَّن أفنيت فيك عمري» أموت وأتركك لغيري» لا والله» أنا 
أعلم أن موت قريب» وأن مرضي خطير» ولك سأدفنك معي» ثم حعل يأحذ دينار الذهب» ويغمسه 
الزيت ويهوي به إلى فمه ليبلعه» فإذا بلعه أصابته كحّة شديدة تكاد أن تذهب بروحه» ثم يأخذ نفسًا 
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> 


ويرفع دينارًا ثانيّاء ثم يغمسه في الزيت ويهوي به إلى فمه... وهكذاء حي مات من جرّاء ذلك"؛ اه. 

فاجعل حبّك الأول والأكبر والأعظم لله ولرسوله» ولا تجعل حب الآباءء أو الأبناء» أو الإخوان» أو 
الأزواج» أو العشيرة أو الال بطق على حبك لله ولرسولة» قال الل < (قل إن كان آباؤ كم 
ناكم وإخرالكم وَأَروَاحْكُمْ وَعَشِرتُكمْ ورال الترَضُمُوهَا وتجارة شون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنْ 


رق أ وس عم 


َرْضُوْنهًا أَحَبّ ٤‏ يكم مّنَ الله ورسوله وحهاد في سيلو تربصو حى يأتي لله أمْره وَاللهُ لا هدي الْقَومَ 
الفاسقين) [التوبة: ‏ 24]. 
وصدق القائل حيث قال: 
أنت القتيل بكل من أحببته = فاخت لنفسك في الحوى من تَصْطفي 

فكل ثى کي ا غر الل غ يد ات ف هلاه اا ر علب قا "تحصو له بين نض 
علي اذا ل هليم عاب و حال بعصو له رارف فين مارو انه و كله اف عليه غلاب فة 
ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار, وأما في البرزخ» فعذابٌ يقارنه آم الفراق الذي لا يرحو عَوْدَه وأ 
فوات ما فاته من النعيم العظليم باشتغاله بضده وام الحجاب عن ال وأ الحسرة ا 
فام والغم وا حسرة ا تعمل في نفوسهم نظير ما ر افيتان 32 أبدافهم بل لیاق 
النفوس دائم مستمر» حي يردها الله إلى أجسادهاء فحيقدٍ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر"؛ (الداء 
والدواء لابن القيم - رحمه الله). 
فلا رر للعبد أن يعلق قله بعر اله دغر وجل + لان ذلك قد بقلب على قلبةه ويشغل خاطره طن كر 
الله في الدنيا وعلى فراش الموت. 
وهذه بعض الأمثلة أن غلب على قلبه محبة غير الله فكان ذلك من أسباب سوء الخانمة: 
1 - ذكر ابن القيم - رحمه الله - كما في كتابه "الداء والدواء" وص 200): "أن رحلا تعلق بشخص 
وأحبّه حي وقع ألم به» فتمنّع عنه» واشت نفارة منه» فاشتد المرض بهذا البائس المحب حن لزم الفراش - 
فراش الموت - فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حن وعد بأن يعوده - أي يزوره - فأخبر بذلك هذا 
البائس يبهذا الخبر» ففرح واشتد فرحه وسروره» وابحلى عنه بعض ما كان يجده» وبينما كان الرحل في 
الطريق لزيارته» رجعء وقال: والله لا أدخل مداخل الريب» ولا أعرّض نفسي لمواقع التهم, فأخبر بذلك 
البائس المسكين» فسقط في يده ورحع إلى أسوأ ما كان» وبدت علامات الموت عليه» حي قال في آخر 
رمق لهو کان خر ما قال 

أسلمٌ يا راحة العليل = ويا شِفا الُذنف”" لتحيل 

رضاك أشهى إلى فؤادي = من رحمة الخالق الجليل 
فقال الراوي: يا فلان» ق الله - تعالی - فقال: قد كان ما کان» فقال الراوي: فقمت عنه» فما حاوزت 


باب داره» حي معت صيحة الموت» فنعوذ بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة". 


1 الدّنف: هو المرض الشديد الملازم لصاحبه» وتطلق كثيرًا على المريض من الحب والشيام. 


2- وهناك قصة ذكرها الشيخ "سعد البريك" في محاضرة له بعنوان: "وهل من عودٍ قبل الموت؟"» وذكر 
فيها "أن شابًا سافر إلى بانكوك» وتعرّف هناك على فتاة بغي» فشغف قلبه ياء وأصبح لا يحتمل فراقهاء 
وارتكب معها من المعاصي وامحرّمات ما تقشعر من هوله قلوب المؤمنين» وما زال على تلك الحال من 
التعلّق اء حي صار لا يطيق أن يعيش يومًا بدوفهاء وف أحد الأيام تأعرت عن القدوم إليه» فطار صوابه 
وأصابه اشم والضيق» وكاد يفقد عقله» فلما قدمت إليه زال حزنه» وانفرج حه» واستقبلها استقبالاً 
خططت له الشياطين طويلاًء فلم يجد ذلك المخذول المهان شيئًا يعبّر به لحا عن مدى فرحته بقدويهاء 
سوى أن يسجد لحا من دون الله - تعالى» نعم» سد اء ولكنها كانت السجدة الأخيرة» فما قام منها 


إلا إلى قبره» نعوذ بالله من الخذلان"؛ اه. 


3 - وهناك قصة أخرى لمخذول عند الموت» عندما قيل له: قل: لا إله إلا الله» فجعل يقول: 

يا رب قائلة يومًا وقد تعبت = أين الطريق إلى مام منجاب 
وهذه الأبيات لما قصة ذكرها القرطبي في كتابه "التذكرة" عن أبي محمد عبدالحق أنه قال قي كتابه 
"العاقية"+ "هذا الكلام له قصة: وذلك أن رجلا كان واققا بإزاء ياب دار وکات يشبه باب ام للنساء 
يسَمّى "مام منجاب"2 فمرّت به جارية ها منظرء وهي تقول: "أبن الطريق إلى ام منجاب"» فقال لما: 
"هذا مام منجاب"» وأشار إلى داره» فدخلت الدار ودحل وراءهاء فلما رأت نفسّها معه في داره وليس 
بحمام» علمت أنه خحدعهاء أظهرت له البشّر والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة» وفي تلك الدار» 
وقالت له: يصلح ليكون معنا ما نطيّب به عيشناء وتقرٌ به أعينناء فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين 
وبكل ما تشتهين» فخر ج وتركها في الدار ولم يقفلهاء وتركها محلولة على حالها ومضى» فأخذ ما يصلح 
هما ورحع ودخل الدار» فوحدها قد حرحت وذهبت ولم يجد ها أثرَاء فهام الرحل بماء وأكثر الك قر 
هاء والجزع عليهاء وجعل بمشي في الشوارع والأزقة» وهو يقول: 

يا رب قائلة يومًا وقد تعبت = أين الطريق إلى ام منجاب 
وإذ بجاريه بحاوبه من طاقةٍ» وهي تقول: 

هذ عله ذا ا رت قات ر على لدان أو قدلا على الاب 

فزاد هيمانه» واشتد هیجانه» ولم يزل كذلك حن كان من آمره ما ذكرء فنعوذ بالله من الحن والفتن» 
فاعتبروا يا أولي الأبصار» فمّن لم يعتبر بغيره صار عبرة لغيره". 
3- مخالفة الظاهر للباطن: 
قال ابن رحب - رحمه الله -: "خخاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبدء لا يلع عليها الناس» إما 
من حهة عمل سيئ... ونحو ذلك فتلك الخصلة الخفية أوحب سوء الخاتمة عند الموت"؛ اه. 
فقد يكون العبد بظاهره يعمل بطاعة الله - عز وجل - ولكنه بيطن النفاق أو الرياء» أو في قلبه مرض؛ 
كالكبر أو العُحبء فيظهر ذلك عليه في آخر عمره» ويحتَم له بذلك» وصدق البي - صلى الله عليه 
أهل النار)). 
فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فيما يبدو للناس))» يدل على أن باطنه حلاف ظاهره» ولا يمكن أن 
تسوء حامة من صلّح ظاهره وباطنه. 


قال أبو محمد عبدالحق الإشبيلي: 

"اعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا تكون أن استقام ظاهرّه وصلّح باطنه» وما سّيِع بهذا ولا 
عَم به - والحمد لله - وإنما تكون لمن كان له فسادٌ في العقل» أو إصرار على الكبائر» وإقدام على 
العظائم» فرعا علب ذلك عليه حي ينتزل به الموت قبل التوبة» فيَصْطَلِمه الشيطان“ عند تلك الصدمة 
ويختطفه عند تلك الدهشة؛ أو يكون من كان مستقيمًاء ثم يتغيّر عن حاله» ويخرج عن سننه» فيكون ذلك 
سببًا لسوء خاتمته» وشؤم عاقبته: 

* كإبليس الذي عبد الله - فيما يُرِوَى - ثمانين ألف سنة. 

* وبلعام بن باعوراءء الذي آتاه الله آياته» فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض واتّبع هواه. 

* وبرصيصا العابدء الذي قال الله في حقه: ( كمثل السَيْطّانِ إِذ قال اسان اكفر [الحشر: 16]. 

قال أحد السلف: "إذا استوى ظاهر المسلم وباطنه» فهذا هو الإنصاف والعدل» وإذا كان الباطن خيرًا 
من الظاهر فهذا هو الفضلء وإذا كان الظاهر خيرًا من الباطن فهذا هو الجور". 

وكان الصحابة ومّن بعدهم من السلف الصا يخافون على أنفسهم النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه. 
* فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يسأل صاحب سر الي - صلى الله عليه وسلم - في 
الفتن والمنافقين - حذيفة بن اليمان رضي الله عنه - فيقول: "أسألك بالله» هل ماني رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لاء ولا أَؤمّنُ أحدًا بعدك". 

وقي "مسند البزار" - بسند صحيح - عن عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - "أنه دحل على أم 
لمؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - فقال: إن أكثر قريش مالأ وإني أخشى أن تُلِكي مالي» فقالت: 
لعاف فرق ea‏ كر لم3 رن ادن امسا الح ل راق يدانا 
أفارقه))» فخرج عبدالرحمن وهو منقطع قلبه من الخوفء فالتقى بعمر - رضي الله عنه - وأخبره بالأمرى 
فدحل على أم سلمة فقال: أسألك بالله» هل أنا منهم؟ فقالت: لاء ولا ائ أحدًا بعدك". 

وقفة: 

يقول ابن رحب - رجه الله -: "ما عُلِمَ على الإطلاق أن رحلا ُتِمِ له بسوء الخاتقة» وقد استقام ظاهره 
مع باطنه". 

وذكر ابن الجوزي - رحمه الله - كما في "فتح الباري": "أن زجلا يدعى رمان ركان قن ام عد 
الملمين يوم اه مره السام فرج حن ضار ق الصف الأول كان أول كن رن مهه عار 
إلى السيف ففعل العجائب» فلما انكشف المسلمون كسر حفن سيفه» وحعل يقول: الموت أحسن من 


1 يصطلمه الشيطان؛ أي: يستأصله عن دينه ويقطعه عنه. 


الفرار» فمر به قتادة بن النعمان» فقال له: هنيئا لك بالشهادة» فقال: والله ما قاتلت على دين» وإغا قاتلت 
على حسب قومي» ثم أقلقته الجراحة فقتل نفسه"؛ اه. 1 

فهو في الظاهر جاهد في سبيل الله» ولكن الباطن حلاف ذلك» وهذا يذكرنا بأولفك النفر الثلاثة الذين 
هم أول مَن ممّسعٌّر يهم النار؛ فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن أوّل الناس يُقضّى يوم القيامة عليه رحل 
اسهد فأتي به فعرفه نعمّه فَرّفهاء قال: فما عَمِلت؟ قال: قاتلتُ فيك حي استُّشهدت؛ قال: كذبت» 
ولكنك قاتلت لأن يقال: حريء» فقد قيل» ثم اير به فسُحب على وجهه حي ألقي في النار» ورحل تعلّم 
العلم وعلّمه وقرأ القرآن» فأ به فعرّفه نعَمَه فعرفهاء قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: تعلْمت العلم وعلَمتُم 
وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلْمت العلمّ ليقال: عا وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ؛ 
فقد قيل» ثم أمر به فسّحِب على وحهه حن ألقي في النان ورحل وسّع الله علي وأعطاه من أصناف 
الال كله فأ به فعرّفه نعمّه فعَرفهاء قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: ما ت ركت من سبيل تحب أن ينق فيها 
إلا أنفقتُ فيها لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو حَوَاد فقد قيل» ثم ار به» فسّحِب على 
وجهه ثم ألقي في النار)». 

وف رواية في "غير الصحيح"» قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: "ثم ضرب رسول الله - صلى الله عليه 
وسل على ر کی فال ((يا أبا هريرة» أولك أول خلق الله سر ي؟هم النار يوم القيامة)). 

4- حب المعصية والإصرار عليها: 

قال الشيخ صديق حسن خان في كتابه "يقظة أولي الاعتبار" (ص 205): 

"فطول الإلْف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت» وعودها في القلب وتثلها فيه» وميل النفس إليهاء 
وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء"؛ اه. 

وهذا حال كلامم أصر غلل اماك امات والعيش ىق سر الشيوات» فهذا لايد أن ود كر ما 
ومخازيّه عند الموت» وتحضر في قلبه ساعة الرحيل» فتميل نفسه إليها في تلك اللحظة الحرحة الى تقض 
فيها روحه؛ فیختم له بالسوی عياذا بالله. 

فالإنسان عندما يألف المعصية و م يشب منهاء فإن الشيطان يستولي على تفكيره» حن في اللحظات الأخيرة 
من حياته» فإذا أراد أقرباؤه أن اوو الشهادة» ليكون آخر كلامه "لا إله إلا الله"» طغت هذه المعصية 
على تفکیره» فتکلم .ما يُفِيد اشتغاله يماء وخانه قلبه ولسانه عند الاحتضارء ويم له بالسوی عياذًا بال 
وقد قيل لأحدهم عند الاحتضار قل: "لا إله إلا الله" فجعل يهذي بالغناء» ويقول: تاتنا... تنتناء ثم 
قضى. 


وقيل لأحدهم عند الاحتضار قل: "لا إله إلا الله"» فقال: "آه... آه لا أستطيع أن أقوها". 

وقيل لأحدهم عند الاحتضار قل: "لا إله إلا الله" فقال: "ما ينفعئ ما تقول» ول أَدَعْ معصية إلا 
ارتكبتها؟ ثم مات ولم يُقلها". 

وقيل لآخر: قل: "لا إله إلا اله" فقال: "ما يغ عئء وما أعرف أن صليت لله صلاة! ومات ول يقلها"؛ 
(انظر: الداء والدواء لابن القيم» ص 142 - 143). 

رها هر شاب كان من العافين اللذعيتي» "رة مارة سرع جوية فق طريق مكة إل ده قحد له 
حادث مُروَّع؛ قال الراوي الذي حضر المشهد: ذهبنا إلى السيارة أنا ومّن معي من الإخحوة» فلما اقتربنا 
من الشاب وجدناه في الترع الأخير من حياته, ووجدنا مسجل السيارة مفتوحًا على أغانٍ غربية باطلة» 
وأغلقنا المسجل» ثم نظرنا إلى الرحل وما يعانيه من سكرات الموتء فقلنا: يا هذاء قل: "لا إله إلا الله" 
أتدري أخحي اذا تكلم في آخر رمق في حياته؟ ليته ما نطق» لقد قال كلمة رهيبة عظيمة» قال هذا 
ا ی ا ا بلي و اسك كن الاح عر ويل د و نانف وا ع إن 
المسلمين 5206 5 السحيباني). 

وقصة أعرى يحكيها أحد الذغاة مفادها: 

"أن رجلاً كان يحتضرٌء فذهب أولاده إلى جارهم الصال» وقالوا: إن أبانا يحتضر ولا ُحسن التصرف» 
فجاء هذا الرجل الصاح ووجد الرحل يحتضرء والمسجل مفتوح على الأغانء فلا الشيخٌ الأولادء وقال 
هم: إن أباكم يحتضر والمسجل مفتوح على مزامير الشيطان» فأغلق المسجل» وأحرج شريط الأغاني 
ووضع شريط قرآن مكانه» فإذا يمذا الرحل يقوم من سكرته» ويقول بصوت مرتفع: مَن الذي أغلق 
الأغاني؟ أنا لا أحب القرآن.. أنا لا أحب القرآن» ثم مات على هذا". 

وها هو رحل تمن كان يشرب الخمر» أحس ذات يوم بالقيء» فذهب هذا الرحل إلى الحمّام يتقيأ» فأدحل 
هذا الرحل رأسه في قاعدة الحمام الإفرنخي» وظل يتقيأ ويتقياً» حي حرحت روحه ورأسه في قاعدة 
الحمام"» وسبحان الله! كم شاهد الناسُ من هذا عبرّاء والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم 
5 

يقول ابن القيم - رحمه الله - كما في "الداء والدواء" وص 143). 

فا كان العيد ق خال سمضور ذهنة قر و كمال إدراكدة قد شك الشيطاة مه وامتعماه قيما بريد 
من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن طاعة الله» وعطل لسانه عن ذكره» وجوارحه عن طاعته» فكيف 
ا د واشتغال قلبه ونفسه يما هو فيه من ألم النّرْع؟ وجمع الشيطان له كل قوته وحمته 
وحشد عليه بجميع ما قدر عليه لينال منه» فهي آخر فرصة للشيطان لينال من هذا الإنسان... فأقوى ما 


يكوة علية الشيطاة ن :ذلك الرقصم ر اعت ما كرو خليه اة ق وات الخال فمن رى ب عن 
ذلك؟! فهناك إت الله الّذِينَ آممُوا بالقؤل الات في الْحَيّاةٍ الدُثيًا وَفِي الْآخيرَة ويضل الله الظَالِمِينَ 
وَيَفعل الله ما يَشَاءِ) [إبراهيم: 27]» فكيف يوفى لحسن الخامة من أغفل قلبه عن ذكر الله» واتبع هوا 
وكان أمره فرطّاء فقلبه بعيد عن مولاه» غافل عنه» متعبد لهواه» أسير شهواته» ولسانه يابس عن ذكرهء 
وجوازرحه معطلة عن طاغع: اة بمحصينة: قيعي عن هذا أن يوق لسن اللفاقة". 


ذكر محمد أمين مرزا قي رسالة له بعنوان "أي الشاب إلى أين تسير" (ص 10 - 12) قصة مُفادها: 

"أن ثلاثة من الأصدقاء يجمع بينهم الطيش والعَبّث والجنون» كانوا يستدرجون الفتيات الساذحات 
بالكلام المعسولء ثم ينقلبون إلى ذئاب لا ترحم توسلاتهن» يقول الراوي: ذهبنا كالمعتاد للمزرعة» وكان 
كل شيء جاهراء الفريسة لكل واحدٍ مناء والشراب الملعون» شيء واحد نسيناه وهو الطعام» وبعد قليل 
ذهب أحدنا لشراء العشاء بسيارته» وكانت الساعة السادسة تقريبًا عندما انطلق» ومرت الساعات دون 
أن يعود» وقي العاشرة شعرت بالقلق» فانطلقت بسيارق أبحث عنه» في الطريق شاهدت بعض ألسنة النار 
تندلع على جانب الطريق» وعندما وصلت فوجقت بأنها سيارة صديقي» والنار تلتهمّها وهي مقلوبة على 
أحد حانبيها» أسرعت كابحنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة» وذهلت عندما وحدت نصف 
حسده قد تفُم تماماء لكنه كان ما يزال على قيد الحياة» فنقلته إلى الأرض» وبعد دقيقة فتح عينيه وأحذ 
يهذي: النار... النار» فقررت أن أحمله بسيارق وأسرع به إلى المستشفى» ولكنه قال بصوت باك: لا 
فائدة لن أصل» فخنقتئ الدموع وأنا أرى صديقي بموت أمامي» وفوحئت به يصرخ: ماذا أقول له؟! 
نظرت إليه بدهشة وسألته: من هو؟ قال بصوت كأنه قادم من بثر عميق: "الله" أحسست بالرعب يجتاح 
حسدي» وفجأة أطلق صديقي صرحة مدوية» ولفظ آخر أنفاسه ومضت الأيام» لكن صورة صديقي 
الراحل وهو يصرخ والنار تلتهمه» ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ ووحدت نفسي أتساءل: وأناء ماذا أقول 
له؟ فاضت عيئ واعترتئ رعشة غريبة» وي نفس الوقت “معت المؤذن ينادي لصلاة الفجرء الله أكبر.. 
الله أكبر» فأحسست أنه نداء خاض يء يدغون إلى طريق النور واهداية فاغتسلت وتوضات. وطهرت 
حسدي من الرذيلة ال غرقت فيها لسنوات» وأديتُ الصلاة» ومن يومها ل فتن فريضة". 

5- طول الأمل: 

- وحقيقة الأمل: الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحب لماء والإعراض عن الآحرة؛ ولذا قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاحٌ أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويَّهِلِكُ آعرّها بالبحل 
والأمل))؛ (رواه أحمد في "الزهد" عن ابن عمرو» وحسنه الألبان). 

وطول الأمل هو سبب شقاء كثير من الناس» حيث يخدعهم الشيطان» فيصور لهم أن أمامهم عمرًا طوياة 
وسنين متعاقبة يون فيها آمالاً شائخة» فيجمعون همتهم لمواجهة هذه السنين» ولبناء هذه الآمال» وينسى 
الآخرة ولا يتذكر الموت» وإذا ذكره يوم تبرّم منه؛ لأنه - في ظنه - ينقّص عليه لذاته» ويكدّر عليه صفو 
ولقد حذر البي - صلى الله عليه وسلم - من طول الأمل؛ فقد أحرج البخاري من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما - قال: "اعد رسول الله ت صلى الله عليه وسلم = متكي ققال: رركن في.الدنيا كان 


غريب» أو عابر سبيل))» وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول: "وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
وإذا صت قله بر السا ود من صحتك لمرضك» ومن حياتك لوتك" زاد أحمد والترمذي: 
ارك شيك من قن ا 
- ولقد قال الله - تعالى - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الصنف: دفر رأكلوا ورا 
وَيْلْهِهمْ مَل سرف يَعْلَمُون] [الحجر: 3]. 
قال القرطبي - رحمه الله عو اطول اذمل هاء كاله ررض N‏ ود قد من اللي فته رمثي 
علاحه» ولم ينجح فيه دواء» وهو الداء الذي أعيا الأطباء» ويئس من شفائه الحكماء والعلماء"؛ اه. 
فعلى الإنسان أن يتذكر دائمًا وأبدًا أن الموت قد يأتيه في أي لحظة, فليستعدٌ له من الآن. 
- فقد أخرج البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - أنه قال: "حط رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم خا وقال: ((هذا الإنسان))» وط إلى جحنبه ا وقال: ((هذا أجله))» وخحط حًا آخر 
بعيدًا منه» فقال: ((وهذا الأمل))» فبينما هو كذلكء إذ جاءه الأقرب". 

فيا مَن بِنياةُ اشتغل = وغرّه طول الأمَل 

وقد مضى في غفلةٍ = حي دنا من الأحَل 

اموت يأتي بَغَْة = والقبرٌ صندوق العَمَل 
- وكان علي بن أبي طالب يقول كما عند البخاري معلقا: "إن أحوف ما أحاف عليكم: اتباع الموى» 
وطول الأمل» فأما اتباع الحوى فيصدٌ عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة". 
- وروی عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أنه قام على درج مسجد دمشقء فقال: "يا أهل دمشقء ألا 
ف من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراء ويون مشيداء ويؤمّلون بعيداء 
فأصبح جمعهم بوراء وبنيافهم قبوراء وآمالهم غرورًا» هذه عادٌ قد ملأت البلاد أهلاً ومالء وخيلاً ورحالاً 
فمّن يشتري مي اليوم تركتّهم بِدِرّهَمينء» وأنشد: 

يا ذا المؤمّل آمالاً وإن بَعْدَتْ = منه ويزعمٌ أن يَحطَى بأقصاها 
نى تفوزٌ ما تَرجُوه ويك وما = أصبحت في ثقةٍ من تيل أدناها 

- وقال الحسن - رحمه الله -: "ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل". 
وصدق - رحمه الله - فالأمل يكسل عن العمل» ويُورث التراحي والتواي» ويعقب التشاغل والتقاعس» 
ويخلد إلى الأرض» ويل إلى ال حوى» وهذا أمر قد شود بالعيان» فلا يحتاج إلى بيان» ولا طالب صاحبه 
ادر کا ان قمر الل هت عل الا ويحيل على المبادرة» ويحث على المسابقة» ويظهر أثر قصر 


الأمل في المبادرة إلى الأعمال الصالحة» واغتنام الأوقات» فإن الأنفاس معدودة» والأيام مقدرة» وما فات 
لن يعود'. 
- وجاء في الأثر: "أربعة من الشقاء: مود العين» وقسوة القلب» وطول الأملء والحرص على الدنيا". 
فهيا أخي الحبيب.. حاطب نفسكء وقل طا: 
يا نفس قد أَزف الرحيل - وأظلّك الخَطْب الحليل 
فتأمّي يا نفس لا - يَلعَبْ بك الأملٌ الطويل 
وليركبنٌ عليك في - ه من التْرّى ثقل ثقيل 

أحبتي في الله اعلموا أن طول الأمل له سببان: 
السبب الأول "الجهل": وهو أن الإنسان قد يعوّل على شبابه» أو على صحته وعافيته» فيستبعدٌ قرب 
الموت» وأنه بعيد عنه» ومن الحهل ألا يقيس الإنسان نفسه بغيره» فكم حَمَل من جنازة ولم يفكر لحظة في 
سخلا وك صلى على کار ونا عل آنه سباق يوم سيُضلى عليها توما علو هذا السكين أن اموت 
قد يأتيه في أي لحظة» فالموت لا يعرف صغيرًا ولا كبيرًا. 
ذكر الغزالي - رحمه الله - في "الإحياء" (149/5) عن الأعمش عن خيثمة أنه قال: "دحل ملك الموت 
على سليمان بن داود - عليهما السلام - فجعل ينظر إلى رجحل من جلسائه يدم النظر إليه» فلما خحرج» 
قال الرحل لسليماق: من هذا؟ قال سليمان: هذا ملك الموت» قال: لقد رأينه ينظر إلى كأنه يريديء قال 
سليمان: فماذا تريد؟ قال: أريد أن تُخَلّصِئٍ منه» فتأمر الريح حي تحملئ إلى أقصى اهندء ففعل ذلك» ثم 
قال سليمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانية: رأيتك تيم النظر إلى واحد من حلسائي» قال ملك الموت: 
نعم» كنت أتعجب منه؛ لأي كنت أَمرت أن أقبضه بأقصى المند في ساعة قريبة» وكان عندك فعحبت من 
ذلك"» (فسبحان الله! هرب من الموت إليه). 
وصدق الله حيث قال: قل إن الت ادي رون مه فإ مُاقِيِكُمٌ) [الجمعة: 8]. 

ترود من التقوى» فإنّك لا تدري = إذا جنّ ليل هل تعيش إلى الفجر 

O î 

وكم من عروس زينوها لزوحها = وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 

وكم من صغار يُرئجى طول عمرهم = وقد أدخيلت أحسادهم ظلمة القبر 


السبب الثاائ "حب الدنيا": فإن الإنسان إذا أنس مما وبشهواتها ولذاتها وعلائقهاء تقل على قلبه 
مفارقتهاء فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتهاء وکل من كره شيئا دفعه عن نفسه"؛ 
روي أن سليمان بن عبدالملك لا دخل المدينة حاجًا قال: "هل ها من رجحل أدرك عدّة من الصحابة؟ 
قالوا: نعم» أبو حازم» ر إليه» فلما أتاه قال: يا أبا حازم» ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمَرتم 
الدنيا» وخربتم الآخرة» فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب» قال: صدقت» ثم قال: ليت شعري» ما 
لنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله قال: فأين أحده؟ قال: في قوله - تعالى -: إن ري 
لَفِي تعيم * وان الْفجَارَ في حَحِيم [الانفطار: 13ء 14]» قال: فأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب 
من الحسنين» قال: يا ليت شعري؟ كيف العرض على الله - تعالى - غدًا؟ قال: أما المحسن» فکالغاتب 
الذي يقدم على أهله وأما المسبيء فكالابق يقدم على مولاه» فبكى سليمان حى علا صوته واشتد 
بكاؤه» ثم قال: أوصينء قال: إياك أن يراك الله - تعالى - حيث ماك أو يفقدك حيث أمرك". 

فالاتساة فى هله اليا الدثياً مشغول بالآماق الباطلةه واضل هذه الأمان كلها جب الدنيا والس فا 
والغفلة عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والذي رواه الشيرازي وحسّنه الألباني: ((أحبب من 
وما أحسن قول يجى عن معاذ الرازي - رحمه الله - حيث قال: "الدنيا حمر الشيطان» من سكر منها لم 
يفق الاق عسكر ارت نادمًا مع الخاسرين" . 

= وب الذثيا أشد الاس علا هاه وهر معدب ن ذورة اغلات يعدب فق الدنيا لها والسعى 
فيهاء ومنازعة أهلهاء وفي دار البرزخ» بفواتها والحسرة عليهاء وكونه قد جيل بينه وبين محبوبه على وجو 
لويم اداع ا واب يوم لقاء ربه؛ قال - تعالى -: فلا تُعْجِبْك أَمْوَالهُمٌ ولا أُوْلَادُهُم نما 
بريد الله لِيعَديَهُمْ بها في الحاو اليا وق أَنْفسْهُمْ وَهُمْ كافرُون] [التوبة: 55]. 

قال القرطبي - رحمه الله -: "ومثل هذا من الناس كثيرٌ فمّن غلب عليه الاشتغال بالدنيا وام ها أو 
سبب من أسباقاء حن إنه حكى لنا أن بعض السماسرة جاء عند الموت» فقيل له: قل: "لا إله إلا الله" 
فجعل يقول: ثلاثة ونصف» أربعة ونصف» غلبت عليه السمسرة» ولقد رأيت بعض الحسّاب وهو في 
غاية المرض يعقدٌ بأصابعه ويحسبء وقيل لآخر: قل: "لا إله إلا الله"» فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا 
فيها كذاء والحنان الفلانية اعملوا فيها كذا"؛ اه. 


وقال ابن القيم > رمه اله > كما 2 "الداء والدواء" (ص143): 


o 


'وأخبرني مّن حضر بعض الشحاذين عند موته» فجعل يقول: 'لله.. فلس لله" حن قضى» وأخبرني بعض 
التجّار أن قريًا له احتضر وهو عنده» وجعلوا يلقنونه: "لا إله إلا الله" وهو يقول: "هذه قطعة رخيصة» 
هذا مشترّى جيدٌ» هذا كذاء حى قضىء وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرًا! والذي يخفى عليهم 
وأخيرًا أحي الحبيب» أوصيك عا وصّى به لقمان ابته» حيث قال له: "يا بتي» بع دنياك باحرتك تربحهما 
جميعاء ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعًا". 
يا آمتا من قبيح الفعل منه أُهّل = آنَاكَ توقيع آمن أنت تملكه 
جمعت شيئين أُمْنَا واتباعً هوى = هذا وإحداهما في المرء تُهلكة 

و محسنون على دَرْبٍ المخاوف ق = ساروا وذلك درب لست كا ل 

فرطت في الزرع وقت البذر من سَّفهٍ = فكيف عند حصاد الناس يذ ركه 

هذا وأعجب شيء فيك زهك في = دار البقاء بعيش سّوف تتركة 

من السفية إذا بالله» أنت أم ال = مغبون في البيع غبئًا سوف يذ ركه 
(الداء والدواء لابن القيم: ص13 1). 
6- الانتحار: 
إذا ما أصاب المسلم مصيبة واحتسب» كانت له أجراء وإن حزع وتسخّط وأحب أن يتخلص من هذه 
المصيبة وتلك المشاكل بقتل نفسه وإزهاقهاء فهو يختار لنفسه نوع العذاب الذي يعذب به في الآخرة» فقد 
أحرج البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
((الذي ينق نفسه يخنقها قي النار» والذي يطعن نفسه يطعنها في النار))» وف رواية البحاري: ((ومن قتل 
نفسه بشىء ا به يوم القيامة)). 
أحرج البخاري ومسلم عن الحسن قال: الوكل يوري ى هذا السحده ونا سينا ينه داه :ونا کک 
أن يكون حُندب كذب على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: ((كان فيمّن كان قبلكم رحل به جرح فجزعء فأحذ سكينًا فحز يما يده فما رقأ الدمُ حى 
مات» قال الله - عز وجل -: عبدي بادرن بنفسه فحرّمت عليه الجنة)). 
- التقى هو والمشركون» فاقتتلوا» فلما مال رسول الله - رححمه الله - إلى عسكره» ومال الآخرون إلى 
عسكرهم» وقي أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحل لا يدع لحم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها 
يضرا بسيفه» فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحدّ كما أجزأ فلان» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 


((إنه من أهل النار))» فقال رض هي ار ااا قال: فخرج معه» كلما وقف وقف معه» وإذا 
أسرع أسرع معه» قال: فرح الرجُل جرحًا شديداء فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض وباب 
ين ثدييه» ثم تحامل على سيفه فقتل نفسّةُء فخرج الرحل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
أشهد أنك رسول الله قال: ((وما ذاك؟) قال: الرجُلٌ الذي ذكرت آنقا أنه من أهل النارء فأَعظُمّ الناس 
ذلك فقلت: أنا لكم به» فخرحت في طلبه» تم جرح جرحًا شديداء فاستعجل اموت فوضع نصل سيفه 
بالأرض وذيابَةُ بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفس فقال رسول الله = صلى الله عليه وسلم د عند 
ذلك: ((إن الرجُلَ ليعمل عمل أهل الحنة - فيما يبدو للناس - وهو من أهل النارء وإن الرحل ليعمل 
عمل أهل النار - فيما يبدو للناس - وهو من أهل الحنة)). 

7- مصاحبة الأشرار وأهل السوء: 

أخرج الترمذي وأبو داود - وحسّنه الألباني - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلى 
لله عليه وسلم - قال: ((الرحلّ على دين خليله» فلينظر أحدكم من يُحَالل))؛ (صحيح الجامع: 
5. 

وق "الصحيحين" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أنت مع من أحببت))» فالصاحب ساحب» 
إما أن يأخذ بيديك إلى مرضاة الله» وإما أن يأخذ بيديك إلى معصية الله - عز وحل. 

فكم من أناس عاشوا على طاعة الله فلما اختلطوا بالعُصّاة والأشرار» فإذا بهم ينتكسون على أعقايمهي 
وينغمسون ف الذتوب والمعاصي» ويموتون على ذلك بل ومنهم من يموت على الكفر بعد الإبمان» ومنهم 
من يخال بينة وين الإعان» بسيب مصاحية الأشرار: 

1- فها هو عقبة بن أبي مُعَيط الذي مات على الكفر بسبب صحبة السوء» فقد روي كما في تفسير 
البغوي: "أن عقبة كان صديقا لبي بن حَلّف» فصنع عقبة وِيمة فدعا إليها قريشّاء ودعا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فلما قَدُمّ الطعام» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أنا بتكل 
طعامك حن تشهد أن رسول الله)) ففعل» فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طعايهء فلما 
بلغ أَبَيّ بن لف ذلك» قال لصديقه عُقبة: أصبّأت؟ قال: لاء ولكن دحل على رحل عظيم» فأ أن 
يأكل طعا بحن أشهد له بالرسالة» قال له أت بن خلف: وجهى من وحمت حرام إن رایت عم 
حن تبزق في وحهه» وتطأ على عنقه» وتقول: کیت» وكيتء ففعل عدو الله ما أمره به ليله» فأنزل 
اللّه: وتوم يعض الام على يدنه تقول م لي حذت مع امول سبي * يا ولت يي لَمْ عيذ فلاا 
خَلِينًا * لَمَدْ َصَلنِي عَن الذكر بَعْدَ إِذ جَاءني واكان الان اسان و 6 27 -:29], 


1 أنا صاحبه: يع : أنا أصحبه. 


2و أخوج الأمام ملم مق جديت سيد بن السب عن أبيه قال: لا محرت با طالب الرقاة حا 
رول الله ك هال الل غل ولم > فر عة ا سول رعلا بن أي ةين رة فال زسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهذ لك ها عند الله))» فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغبُ عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يعرضها عليه ويُعِيدُ له تلك المقالة» حي قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: هو على ملة عبدالمطلب» 
وأبَى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رأما والله لأستغفرن لك ما لم 
أنه عنك))» فأنزل الله - عر وجل -: ما کان لشي وَالّذِينَ آمنُوا أن يستغفروا لمش ر کين ولو كاو 
أولي قربى مِنْ بَحْدٍ ما تين لَهُمْ أنَهُمْ أَصْحَابُ الْحَحِيم) [التوبة: 3 11]» وقال الله - تعالى - لرسول 
لله - صلى الله عليه وسلم -: أك لا َهْدِي مَنْ أَحَبْت وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء) [القصص: 
6 ؛ (رحلة إلى الدار الآخرة ص 78 - 88). 

3 - وها هم أربعة من الشباب "من كانوا على الإثم والعدوان» يجتمعون على الفجور والزناء لا يسمعون 
ببلد يكثر فيها انتا والفجور إلا سافروا إليهاء وفي بلد من البلدان - والي مكثوا فيها أكثر من أسبوع - 
وهم بين زنا وحمور وأفعال لا ترضي الرحمن» وني ذات ليلة وفي ساعة متأخّرة من الليل» وبينما هم في 
غمزة اللو ا ف بأحدٍ الأربعة سقط مغشيًا عليه فيرع إليه أصحابه الثلائة فيجدونه في أنفاسه 
الأخيرة» فيقول له أحدهم: يا أحي» قل: لا إله إلا الله» فيرد الشاب ويقول: إليك عي زدن كأس حمر 
وتعالي يا فلانة» ثم فاضت روحه إلى الله - عز وجل - وهو في تلك الحالة السيئة؛ ليجعل الله قصته عبرة 
کن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد, فعادوا إلى بلادهم وهو معهم ولكنه محمول في تابوت» ولا 
وصلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من حثته» فلما نظروا إلى وحهه فإذا عليه كدرة وسوادء فاللهم 
ارزقنا حسن الخاتمة"؛ اه (رسالة عاجلة إلى المسلمين» عبدالحميد بن عبدال رمن السحيبان: ص53 - 
55. 

قال الذهي - رجه الله - في كتابه "الكبائر": "ما من ميتم يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان 
- واحتضر رحل من كان يلعب بالشطرنج» فقيل له: قل: لا إله إلا الله» فقال: شاهك؛ ثم مات» فغلب 
على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب مع أصحابه. 

د واحتطر :ربخل گن كان الس راب اش قات رجحل يله الشؤادة فقيل له قلع لاإ إل الل 
فقال: اشرب واسقيئء ثم مات» فلا حول ولا قوة إلا بالله"؛ اه من كلام الذهبي. 


8- عدم الاستقامة على الطاعة 

فلا شك أن أهل الاستقامة على دين الله يهم الله - عز وجل - في الدنياء فلا يَزِيعُوا ولا يَضيلواء 
ويثبّتهم عند الموت ب: (لا إله إلا الله)» وهم في القبر عند سؤال لكين قال ال و الله 
ل ا بالقوؤل الثابت في اا وَفي الآخرَة E‏ الله الظَالِمِينَ e‏ ل 
[إبراهيم: 27 . 

وهم الذين تعر عليهم الملائكة عند اموت لتبشرهم بالحنة؛ قال بت هال سه د ل لوا ري لم 
استقَامُوا مرل عَلَيِْمْ الْمَلائِكَة َل 0 تَحَرَنُوا اشوا بالحنة التي کشم تُوعَدُونَ * نز ولا 
في الْحَيّاةٍ اديا وي لاحر وک م فِيها ما تسد تي اف ولك يهام ما تَدَعُونَ * زا مِنْ غَفُورٍ رَحِيِم) 
[فصلت: 30 - 32]. 

وأما مّن كان مستقيمًا على طاعة ربه» ثم تغير حاله وخرج تما كان عليه» فهؤلاء الذين يختم لهم بجخاتمة 
السوي عياذا بالله» فالواحب على المسلم الالترام بدين الله» وأن يأحذ بأسباب الثبات على دين الله 
والحذر من وساوس الشيطان» والاجتهاد في الطاعات والعبادات» حن تقوى شجرة الإيمان في قلبه» فلا 
تزعزعها رياح الشهوات والشبهات» وحن ينبت على الإيمان في الحياة الدنيا وعند الممات. 

قيل لأحد العلماء: "فلان عَرَف طريق الله ثم رحع عنه» فقال: لو وَصَّلوا إليه ما رجعوا". 

- فمن عرف طريق الَلِك - جل وعلا - ثم أعرض عنه وتنكبه» واحتار طرق الغواية والضلال» وآثر 
العَّ على الرشاد» والضلالة على الهدى» والفجور على التُّقَى كان ذلك من أعظم أسباب سوء الخاتمة» 
وصدق ربنا حيث قال: إفلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ الله لوبهم وَاللّهُلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقين) [الصف: 5]. 

* فهذه سنة ربانية مع أهل الأهواء» والذين تتقاذفهم أمواج الفتنة والشهوات» بل انظر خطاب رب 
العالّمين للنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال له في كتابه الكرم: ولق أوجي ي ليك وَإِلَى الّْذِينَ مِنْ 
ني يا ادكه وود نان SG‏ ون بكري رلب 
5 66]. 

وهذا الخطاب موه إلينا نحن أمة البي؛ لأنه لا يُتصوّر شرعًا ولا عقلاً أن يُشرك البي - صلى الله عليه 
وسلم - وهو الذي جاء ليبني صرح التوحيد» وكأن الله - تعالى - يقول لنا: هذا هو لبي وخليلي» لو 
أشرك لأحبط عمله» فكيف أنتم؟ ومع هذا كان البي - صلى الله عليه وسلم - يخاف على نفسه؛ 
وسقي من الخزر يعد الكررع آي الات بعد الريادة: 

ففي "صحيح مسلم" من حديث عبدالله بن سَرْحس - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - يتعوّذ من وَغْناء السفر» وكابة الَنظَّرء وسوء النقلب» والخَوْر بعد الكوّر". 


فكم سمعنا عمّن آمن ثم كفر» وكم رأينا من استقام ثم انحرف؛ ولذلك كان كثيرًا ما يردّد النبي - صلى 
لله عليه وسلم - في دعائه: ((يا مقلّب القلوب» تبّت قلي على دينك))» وأخرج ابن أبي شيبة ولد - 
بإسناد صحيح - من حديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "كان البي - صلى الله عليه وسلم - 
يكير أن يقول: ((يا مقلّب القلوب» بت قلبي على طاعتك)» فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو 
بهذا الدعاء» فهل تخشى؟ قال: ((وما يؤمنئ يا عائشة» وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الحبار» إذا 
أراد أن بقلب قلب عبدٍ قلبع). 

فإذا كان هذا هو أكثر دعاء الني - صلى الله عليه وسلم - والذي غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأر - 
وهو سيد الأولين والآخرين - فماذا نقول نحن أصحاب الذنوب والمعاصي؟ 

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلان (446/2) في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" قول ابن كثير: كان 
الرّحّال بن عُنفوة قد وفد إلى البي - صلى الله عليه وسلم - وقرأ البقرة» وحاء زمن الردّة إلى أبي بكر 
فبعثه إلى أهل اليمامة يدعوهم إلى الإسلام ويثبتهم عليه» فارتدٌ مع مسيلمة» وشهد له بالنبوة» وكان 
ارال يقول: كبشان انتطحا فأحبّهما إلينا كبشنا؛ يعيي: مسيلمة» ولقد قتل هذا الكذّاب الأشر في يوم 
اليمامة» قتله زيد بن الخطاب» اللهم لا تجعلنا من يفضحه ميراثه عند موته وعند القدوم عليك... آمين. 
فياك أحي أن تتجرًأ على حُرمات الله» وتعرض نفسك للفتن» فمّن عرض نفسه للفتن فلا يلومن إلا 
نفسه» ومّن تشرّف له تستشرفه و لم ينج منهاء ومّن يسمح لقدمه أن تلق في مستنقع الرذيلة» فلا يدري 
إلى أين تصل؟! 

- كإبليس الذي كان فی ابتدائه ما کان» ثم عصى الله» فطرده الله من جنته و رحمته. 

- وكبلعَام بن باعوراء الذي آتاه الله آياته» فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض» واتبع هواه وكان من 
الغاوين. 

- وكعبيدالله بن ححش الذي هاجر إلى الحبشة» فارتد ودحل في النصرانية؛ فخرج من النور إلى 
الظلمات. 

- ورج في زمن أبي بكر - رضي الله عنه - بعد وفاة البي - صلى الله عليه وسلم - خلق كثير فقاتلهم 
أبو بكر - رضي الله عنه. 

- وارد كذلك خلق في عهد خلافة عمر - رضي الله عنه - فمنهم ربيع بن أمية بن خلف» وكان في 
عاد ااا ميف كاد ردد ف ا سير قا ير ف رط ا عدم ام إلى کی کر هاري 
إلى هرقل» فارتد عن دينه ودحل في النصرانية من أجل الخمر. 


فنعوذ بالله من الخذلان» ومن سوء العاقبة» ونسأله - سبحانه وتعالى - أن يبنا على الإيمان إلى أن نلقاه. 


وذكر ابن القيم في كتابه "الداء والدواء" (ص170): "أن عبدالحق الإشبيلي - رحمه الله - قال: ويُروَّى 
أنه كان عصر رحل يلزم مسجدًا للأذان والصلاة» وعليه بماء الطاعة وأنوار العبادة» فرقى يومًا المنارة على 
عادته للأذان» وكان تحت المنارة دار لنصران» فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار؛ فافتتن بها فترك الأذان؛ 
ونزل إليها ودحل الدار عليهاء فقالت له: ما شأنك؟ وما تريد؟ قال: أريدك» قالت: لاذا؟ قال: لقد 
سلبت بي وأحذت ,عجامع قلي؟ قالت: لا أحيبك إلى ريبة أبدًا؟ قال: أتروحك» قالت: أنت مسلم وأنا 
نصرانية» وأبي لا يزوَّحيئ منكء قال: أتنصّر؟ قالت: إن فعلت أفعل» فتنصّر الرحل ليتزوجهاء وأقام معها 
ق الدار» فلما كان في أثناء ذلك اليو رقى إلى سطح كان في الدار» فسقط منه فمات» فلم يظفر يما 
وفائه ديئه. 

وأخرج عبدالرزاق في "تفسيره" عن طاوس بن كيسان قال: كان رحل من بي إسرائيل» وكان عابداء 
وكان رعا داوى المجانين» وكانت امرأة جميلة أحذها الجنون فجيء كا إليه» فت ركت عنده فأعجبته فوقع 
عليها فحملت» فجاءه الشيطان» فقال: إن عُلِمِ بهذا افتضحت فاقتلها وادفنها في بيتك فقتلها ودفنها في 
بيته» فجاء أهلها بعد ذلك بزمان يسألوثة عنياء فقال: ماتت» فلم يتهموه لصلاحه فيهم ورضاه» فجاءهم 
الشيطان» فقال لهم: إا لم تَمّت ولكنه وقع عليها فحملت فقتلها ودفنهاء وهي في بيته في مكان كذا 
وكذاء فجاء أهلها فقالوا: ما نتهمك ولكن أخبرنا أين دفنتها؟ ومّن كان معك؟ ففتشوا بيته فوحدوها 
حيث دفنهاء فأحذ فسُجنء فجاء الشيطان» فقال: إن كنت تريد أن أحلصك مما أنت فيه وتخرج منه 
فاكفر بالله» فأطاع الشيطان وكفرء فاد وقتل» فتيراً منه الشيطان حيقذ"؛ قال طاوس: فما أعلم إلا أن 
هذه الآية ترلت فيه: كمل الشَيْطان إذ قال اسان اكفر فلا كَمَرَ قَالَ إِنّي بريء منك إِنّي حاف الله 
َب الْعَلَمين) [الحشر: 16]. 

وكرت هذه القصة بسياق آخر وفيها: 

"كان عابد في ب إسرائيل من أعبد أهل زمانه» وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أحت» وكانت بكرا ليس 
لهم أحت غيرهاء فخرج الثلاثة للجهاد في سبيل الله فلم يدروا عند مّن يتركون أحتهم» ولا من يأمنون 
عليهاء ولا عند مّن يضعوفاء فأجمعوا رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بي إسرائيل» وكان ثقة في أنفسهم 
فأتوه أن يخلفوها عنده» فتكون في جواره إلى أن يرجعوا من سفرهم» فرفض العابد ذلك» وتعوّذ بالله - 
عز وجل - منهم ومن أحتهم» فلم يزالوا يُلحُون عليه حي أطاعهم وقبل؛ وقال لهم: أنزلوها في بيت 
بجوار صومعيء فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوهاء فمكثت في حوار ذلك العابد زمانًا يتزل 
إليها الطعام من صومعته» ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأحذ ما وضع لما من الطعام» فتلطف به الشيطان 
فلم يزل به يُرغبه في الخير» ويعظم عليه خروج الحارية من بيتها مارا ويخوفه أن يراها أحدٌ فيعلقهاء فلو 


مشيت بطعامها حن تضعه على باب بيتهاء لكان أعظم لأجرك فلم يزل به حي مشى إليها بطعامهاء 
ووضعه على باب بيتها ولم يكلمهاء فابث على هذه الحالة زماناء ثم جاءه إبليس فرعب في الخير والأجر 
وحضّه عليه اک ا فتأنس بحديثك» فإِنُا قد استوحشت وحشة شديدة» فلم 
يزل به حي حدّثها زماناء يطلع إليها من فوق صومعته» ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فقال: لو كنت تتزل إليها 
فتقعد على باب صومعتك وتحدثهاء وتقعد على باب بيتها فتحدثك» كان أحسن لما وآنس لماء فلم يزل 
به حن أنزله وأحلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه» وتخرج الحارية من بيتها حن تقعد على باب 
بيتهاء فلبثا على ذلك زمانًا ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع معهاء وقال له: لو حرحت 
من باب صومعتك ثم حلست قريبًا من باب بيتها فحدثتهاء كان آنس وأحسن طاء فلم يزل به حن فعل؛ 
قال: فلبث زماناء ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير قائلاً: لو دنوت منها وجلست عند باب بيتها فحدثتها 
ولم تخرج من بيتهاء ففعل فكان ينزل من صومعته» فيقف على باب بيتها فيحدثهاء فلبثا على ذلك حينئاء 
ثم حاءه إبليس فقال له: لو دخحلت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وحهها لأحد» كان أحسن بك فلم 
يزل به حي دخل البيت فجعل يحدثها فاره كله» فإذا مضى النهار صعد إلى صومعته» ثم أتاه إبليس بعد 
ذلك فلم يزل يزيّنها له حي ضرب العابد على فخذها وقبّلهاء فلم يزل إبليس يحسنها في عينيه ويُسوّل له 
حي وقع عليها فأحبلهاء فولدت له غلاماء فجاء إبليس» فقال: أرأيت إن حاء إخوة الجارية وقد ولدت 
منك كيف تصنع؟ لا آمن أن تفتضح أو يفضحوكء فاذهب إلى ابنها فاذبحه وادفنه» فما ستكتم ذلك 
عليك مخافة إخوقا أن يَطْلعوا على ما صنعت هاء ففعل وقتل ابنهاء فقال له إبليس: أتراها تكتم إخوقا ما 
صنعت يا وقتلت ابنهاء حذها واذبحها وادفنها مع ابنهاء فلم يزل به حي ذبحها وألقاها في الحفرة مع 
ابنهاء وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما وصعد إلى صومعته يتعبّد فيها» فمكث بذلك ما شاء 
لله به أن يمكثء حن أقبل إخوتها من الغزو» فجاؤوا فسألوه عن أختهم؛ فنعاها لحم وترحّم عليها 
وبكاهاء وقال: كانت خير امرأة» وهذا قبرها فانظروا إليه» فأتى إحوقا القبر فبكوا أختهم وتر حُموا عليها 
وأقاموا على قبرها أيامّاء ثم انصرفوا إلى أهاليهم» فلما حن الليل وأحذوا مضاحعهم» جاءهم الشيطان في 
النوم على صورة رجحل مسافرء فبدا بأكبرهم فسأله عن أحتهم فأخبره بقول العابد وموتما وترحمه 
عليهاء وكيف أراهم موضع قبرها فكذبه الشيطان» وقال: لم يصدقكم أمر أحتكم» إنه قد أحبل أختكم 
وولدت منه غلامّاء فذبحها وذبح الغلام حوفا منكم, وألقاهما في حفرة حفرَهًا حلف باب البيت الذي 
كانت فيه عن بمين من دخله» فانطلقوا فادخلوا البيت الذي كانت فيه» فإنكم ستجدوفما كما أخبرتكم 
هناك جميعًاء وأتى الأوسط في منامه» فقال له مثل ذلك» ثم أتى أصغرهم» فقال له مثل ذلك» فلما استيقظ 
القوم أصبحوا متعجبين نما رأى كل واحد منهم» فأقبل بعضهم على بعض يقول لأخيه: لقد رأيت الليلة 
عجبًا فأخبر بعضهم بعضًا ما زا فقال كبيرهم: هذا حلم ليس بشيء» فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم؛ 


فقال أصغرهم: والله لا أمضي حن آنَ إلى هذا المكان فأنظر فيه» قال: فانطلقوا جميعًا حن أتوا البيت 
الذي كانت فيه أحتهم» ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف هم في منامهم» فوحدوا أحتهم وابنها 
مذبوحين في الحفرة كما قيل هم» فسألوا عنها العابد» فصدق قول إبليس فيما صنع يماء فرفعوا أمره إلى 
مَلكهم» فأنزلوه من صومعته وقدم ليصلب» فلما أوثقوه على الخشبة ليقتل» أتاه الشيطان فقال له: أنا 
صاحبك الذي فتنتك بالمرأة الى أحبلتها وذبحتها وابنهاء فإن أنت أطعتيئ اليوم وكفرت بالله الذي حلقك 
ضورق عا ا انس فيه كر اانه اه فلا كر يالك د فال = عر السيطال به ون 
أصحابه» فصلبوه ثم قل ففيه نزلت هذه الآية: إ كمل الشَيْطَانِ إذ قال للإِنْسَانِ ا فا كف فال ي 
بريء ينك ا أَخَافُ الله رب الْعَالْمِينَ * فكان عَاقبَتَهُمَا آم في انار حَالِدَيْنِ E‏ 
الظاليين) [الحشر: 16- 17]. 

قصة أخرى تدل على شؤم عدم الاستقامة على طاعة الله: 

"وهذه قصة شاب كان ملتزمًا بشرع الله حريصًا على دينه» محافظًا على يقينه» ثم تماون في تنفيذ أوامر 
الله - عز وجل - وتحرأ على محرّمات الله وعدل عن الاستقامة» فكان ذلك سببًا لسوء خاتمته» نسأل الله 
العافية» يقول الراوي: 

كنا على ظهر سفينة بحول هما حول البلدان طلا للرزق» ومعنا شاب صا نقي السريرة طيب الخلق» كنا 
نرى التقى يلوح في قسمات وجهه. والنور والبشر يرتسمان على میاه لا تراه إلا متوضعا مصليًا أو 
ناضحا مر قال إن بخانت السا أذن لنا وسل نا فان تلق اعد عا أو ماخر غانيه وراه وكات 
معنا على هذه السجية طيلة أسفارناء وألقى بنا البحر إلى حزيرة من حزر الحند فتزلنا إليهاء وكان مما تعوّد 
عليه البحارة أن يستقروا أيامًا يرتاحون فيهاء ويستجمون بعد عناء السفر الطويل» يتجوّلون في أسواق 
المدينة؛ ليشتروا أغرب ما يجدون فيها لأهلهم وأبنائهم؛ ثم يرجعوا إلى السفينة في الليل» وكان منهم نفر 
من وقع في الضلال يَتِيمّم مساكن اللهو والمهوى ومحال الفجور والبغاء» وكان ذلك الشاب الصا لا يتزل 
من السفينة أبدّاء بل يقضي هذه الأيام يصلح في السفينة ما احتاج منها إلى إصلاح» فيفتل الحبال ويلفهاء 
ويقوّم الأحشاب ويشدهاء ويشتغل بالذكر والقراءة والصلاة وقته ذاك. 

وقال الراوي وعينه تترقرق بالدموع وتنحدر على لحيته: وني إحدى السفريات» وبينما كان الشاب 
منشغلاً بأعماله تلك» إذا بصاحب له في السفينة من أتبع نفسه هواهاء وانشغل بطاح الأمور عن صالحهاء 
وبسافل الأحلاق عن عاليهاء يهامسه» ويقول: صاحي» لم أنت حالس في السفينة لا تفارقها؟ لم لا تتزل 
حي ترى دنيا غير دنياك؟ ترى ما يشرح الخاطر» ويؤنس النفسء أنا لم أقل لك: تعال إلى أماكن البغاء 
وسخط الله ولا إلى البارات وغضب الله هيهات... يا صاحي» لكن تعال فانظر إلى مُلاعِب الثعابين 


كيف يتلاعب كا ولا يخافها» وإلى راكب الفيل» كيف يجعل من خرطومه له سلمّاء ثم يصعد برجليه 
ويديه؛ حن يقيمه على رحل واحدة» وآه لو رأيت من يهشي على المسامير أَنّى له الصبر» ومّن يلقم الجمر 
كأنه تمر» ومّن يشرب ماء البحر فيسيغه كما يسيغ الماء الفرات» يا أحي» انزل وانظر الناس» فتحرّكت 
نفس الشاب شوقا لما سمع» فقال: وهل في هذه الدنيا ما تقول؟ قال صاحب السوء: نع وق هذه 
الجزيرة» فانزل تر ما يسرك ونزل الشاب الصاح مع صاحبه» وتحولا في أسواق المدينة وشوارعهاء حى 
دحل به إلى طرق صغيرة ضيقة» فانتهت هما الطريق إلى بيت صغير» فدخل الرحل البيت وطلب من 
الشاب أن ينتظره» وقال: سآتيك بعد قليل» ولكن إياك.. إياك أن تقترب من الدار» حلس الشاب بعيدًا 
عن الباب يقطع الوقت قراءة وذكرًاء وفجأة إذا به يسمع قهقهة عالية ليفتح الباب وتخرج منه امرأة قد 
اعت عابي ll‏ 

أواه! إنه الباب الذي دخل فيه الرحل» وتحرّكت نفس الشاب فدنا من الباب» وإذا به يسمع صيحة 
أخرى» فنظر من شق الباب» ويتبع النظرة أختها لتتواصل النظرات منه وتتوالى» وهو يرى شيئًا لم يألفه» 
ولم يره من قبل ثم رحع إلى مكانه» ولما حرج صاحبه بادره الشاب مستنكرًا.. ما هذا؟! ويحك هذا أمر 
خضب الله ولا برضي ققال الرجل: اسكت نا آعم يا مخل» هذا آمر لآ يسيك قال الراوق؟ ورجا 
إلى السفينة في ساعة متأخرة من الليل» وبقي الشاب ساهرًا ليلته تلك» مشتغل الفكر فيما رآه قد 
استحكم سهم الشيطان من قلبه» وامتلكت النظرة فؤاده. 

فما أن بزغ الفجر وأصبح الصباح» حي كان أول نازل من السفينة» وما في باله إلا أن ينظر فقطء ولا 
شيء غير أن ينظر» وذهب إلى ذلك المكان» فما أن نظر نظرته الأولى وأتبعها الثانية» حي فتح الباب 
وقضى اليوم كله هناك» واليوم الذي بعده كذلكء فافتقده ربان السفينة وسأل عنه» أين المؤذن؟ أين إمامنا 
في الصلاة؟ أين ذلك الشاب الصالح؟ فلم يجبه من البحارة أحد! فأمرهم أن يتفرقوا للبحث عنه» فوصل 
إلى علم الربان من ذهب به إلى ذلك المكان» فأحضره وزحره وقال له: ألا تتقي الله؟! ألا تخشى عقابه 
عجل واذهب فأحضره» فذهب إليه مرة بعد مرة» فلم يستطع إحضاره؛ لأنه كان يرقص ويأبى الرحوع 
معهم» فلم يكن من قائد السفينة إلا أن أمر عدة من الرحال أن يحضروه قسرًاء فسحبوه بالقوة وحملوه إلى 
السقيلة: 

قال الراوي: وأبحرت السفينة راجعة إلى البلاد» ومضى البحارة إلى أعمالهم» وأحذ ذلك الشاب ف زاوية 
من السفينة يبكي ويئن» حن لتكاد نياط قلبه تتقطع من شدة البكاء» ويقدمون له الطعام فلا يأكل؛ وبقي 
على حاله البائس هذه بضعة أيام. 

وقي ليلة من الليالي ازداد بكاؤه ونحيبه» ولم يستطيع أحد من أهل السفينة أن ينام» فجاءه ربان السفينة 
وقال له: يا هذا اتق المهلة اناف لقن LR‏ أنيك» فما نستطيع أن ننام» ويحك ما الذي بدل حالك؟ 


ويلك ما الذي دهاك؟ فرد عليه الشاب وهو يتحسر: دعي فإنك لا تدري ما الذي أصابئ» فقال الربان: 
وما الذي أصابك؟ وعند ذلك كشف الشاب عن عورته» وإذا بالدود يتساقط من سوعته؛ فانزعج ربان 
السفينة وارتعش لما رأى» وقال: أعوذ بالله من هذاء وقام عنه الربان» وقبيل الفجر قام أهل السفينة على 
صيحة مدوية أيقظتهم» وذهبوا إلى مصدرهاء فوحدوا ذلك الشاب قد مات» وهو ممسك حشب السفينة 
بأستانة'. 

استرحع القوم وسألوا الله حسن الختام» وبقيت قصة هذا الشاب عبرة أن يعتبر؛ (رسالة عاجلة إلى 
المسلمين: ص 40 - 46). 

6- التسويف بالتوبة: 

والتوبة إلى الله - عز وجل - من جميع الذنوب واحبة على كل مكلف كل لحظة» قال - تعالى -: 
وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيه المُْمِئُونَ لَعلّكُم تُفلِحُونَ) [النور: 31]. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - وهو المغفور له ما تقدّم من ذنبه وما تأحر» يتوب إلى الله - تعالى - كل 
يوم مائة مرة؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن الأغر بن يسار المزثي قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: ((يا أيها الناس» توبوا إلى الله؛ فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة)). 

فاعلموا أيها الأحبة أن من أهم أسباب سوء الخائمة تسويف التوبة» فلا يزال العبد غارقا في الشهوات 
والشبهات» وهو يؤحل التوبة يومًا بعد يوم» حن يأتيه ملك الموت فجأة» فيصرخ هذا العبد ويندم على 
عمره الذي مضى في معصية الله ويقول: رب ارْحعُون * لعي أَعْمَلّ صَالِحًا فيا تَرَكْتُ) [المؤمنون: 
9 100]. 

فإن من أبحح حيل إبليس الي يحتال ها على الناس التسويف في التوبة» فيوسوس للعاصي بأن يتمهل في 
التوبة» فإن أمامه زمنًا ويا ولو تاب الآن ثم رحع» لا يمكن أن تقبل توبته بعد ذلك فيكون من 
أصحاب النار» أو يوسوس له بأنه إذا بلغ الخمسين أو الستين مثلء فعليه أن يتوب توبة نصومًا ويلزم 
المسجد ويكثر القربات» أما الآن» فإنه في شبابه وزهرة عمره» فليمتع نفسه ولا يشق عليها بالتزام 
الطاعات من الآن» فهذا بعض مكائد إبليس في التسويف بالتوبة. 

وكان بعض السلف يقول: "أنذ ركم سوف" فإفها أكبر جنود إبليس» ومثل المؤمن الحازم الذي يتوب إلى 
لله من كل ذنب وقي كل وقت» خخحوفا من سوء الخائمة ومحبة لله» والمفرط المسوّف الذي يؤر توبته؛ 
كمثل قوم في سفر دخلوا قرية» فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره» وحلس متأهبًا للرحيل؛ أما 
ا يقول كل يوم: سأتأهب غدًا حي أعلن أمير القافلة الرحيل ولا زاد معه» وهذا مثل للناس في 


الدنياء فإن المؤمن الحازم مي جاء الموت لم يندم» أما العاصي المفرط فيصرخ عند موته» ويقول: ورب 
ارْحعُون * علي أَعْمَلَ صَالِحًا فِيمًا تَرَكْتْ] [المؤمنون: 99 100]. 

- وهناك مثال آحر لن يؤحل التوبة والإقلاع عن الذنب» فهذا مثله كمثل من أراد أن يقلع شجرة من 
فناء دار» فوحدها راسخة الجذور في الأرض ثابتة» فقال: أعود إليها في العام المقبل فأقتلعهاء وما علم هذا 
المسكين أن الشحرة فق العام المقيل سوق ترداة رسَوحًا ق الأرض» وسوف يراه هو ضعفا: 

كذلك شجرة الشهوات كلما استمر العبد في المعاصي وأكثر فيهاء تزداد رسوحًا في أرض قلبه» ويزداد 
هو بالمداومة على المعاصي ضعفاء فلا يزال العبد يزداد محبة للشهوات» وضعمًا عن الإقلاع عنهاء حن 
تتزل عليه الرسل» فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت. 

يقول ابن رحب - رجه الله - في "لطائف المعارف" (ص 153): 

"اعلم أن الإنسان ما دام يأمل الحياة» فإنه لا يقطع أمله من الدنياء وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذَاتا 
وشهواتما من المعاصي.. وغيرهاء ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره» فإذا تيقن الموت وأيس من الحياة» 
أفاق من سكرته لشهوات الدنياء» فندم حينئذٍ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه» وطلب الرجعة إلى الدنيا 
ليتوب ويعمل صالحاء فلا يجاب إلى شيء من ذلك» فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت. 

وقد حذر الله في كتابه عبادّه من ذلك؛ ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح» قال - تعالى - 
: [وَأَنيُوا إلى ربكم وَأسْلِمُوا له مِن قبل أن يَأِْيَكُمْ لداب نم ا صروت * والبعوا أَحْسَنَ ما أنزل يكم 
من ربكم من قبل أن يكم اعاب بع وشم ا مرون * أن تقول َف يا سرا على ما فَرَطْتُ في 
حلب الله وان كنت لَمِنَ السَارِينَ * ُو تقول لو أن اله حداني لکت بن اين * او تقول جين ترَى 
لداب لو أن لي كَرَةَ أكون مِنَ الْمُحْسنينَ) [الزمر: 54 - 58]» وقال - تعالى -: إوأئفقوا مِنْ مَا 
رزقتاكم مِنْ قبل أن ياټي احدكم الوت فيقو ل رب لوا ركني إلى أَحَل قريب ا 
الصالحين * ولَنْ بور الله فسا ذا حَاء أَحلهًا وَاللَهُ حبر بمَا تعملون) [المنافقون: 10 11]. 

- سمِعٌ بعض ا محتضريين عند احتضاره يلطم على وحهه» ويقول: يا حسرتى على ما فرطت في جنب 
الله. 

وقال آخر عند احتضاره: "سخرت بي الدنيا حن ذهبت أيامي". 

وقال آخر عند موته: "لا تغرنّكم الحياة الدنيا كما غرّتئ". 

فهؤلاء لما نزل بم الوت أغلق دوفهم باب التوبة» والأمر كما قال - تعالى -: [وَجِيل ينهم وَبَيْنَ مَا 
يَسْتَهُونَ) [سبأ: 54]» قال عمر بن عبدالعزيز في تفسيرها: "إفهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها". 


قال ابن كثير في "تفسيره" عند قوله - تعالى -: [أَِْهُوا مِمّا رَرَقَْاكُمْ من قبل ان يَأتِي يو لا بي فيه ولا 
حلة ولا شفاعة وَالْكَافِوُونَ هُمْ الظَالِمُونَ) [البقرة: 254]. 

"كل مقرل يقد غدل الاخضان وسال طول اكذة ولو ظينا يسر اليعسب وينعدرك ما فاته زهيهات؛ 
كان ما کان» وأتى ما هو آت» وکل بحسب تفريطه". 

يقول يحبى بن معاذ - رحمه الله -: "لا تكن عن يفضحه يوم موته ميراله» ووم حشره ميزائه"؛ (الزهد 
الكبير عن 233): 

فغاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة» يستدركون فيها ما فاهم من توبة وعمل صالحء وأهل الدنيا 
يفرطون في حياقم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعاء بل منهم من يقطعها بالمعاصي» فها أنتم أيها 
الأحبة.. أصبحتم في أمنية كثير من الناس. 

فالبدار البدار قبل الفوات» والحذار الحذار من يوم الغفلات» قبل أن يقول المذنب: "رب ارجعون", 
فيقال: "فات"؛ (انظر التبصرة لابن الجوزي). 

وختامًا أيها الأحبة؛ فهذه جملة من أسباب سوء الخائقة» وإ لأحذر نفسي وإياكم من أن نقع في واحدة 
منها. 

وإياك والتسويف فالعمر قصير» والباقي منه هو يسير» وكل نفس من أنفاسك بمتزلة خاتمتك؛ لأنه يمكن 
أن تُخطف فيه روحكء ولنعلم جميعًا أن الإنسان يموت على ما عاش عليه» ويحشر على ما مات عليه 
فمّن استقام في هذه الحياة الدنياء يم له بخائقة السعادة» ومّن زَلْت قدمه وحارب ربه» فسيكون ما “معنا 
قال أبو محمد عبدالحق الإشبيلي: في كتابه "العاقبة": 

"اعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا تكون لن استقام ظاهره وصلح باطنه» وما سيع بهذا ولا 
عَم به - والحمد لله - وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل» أو إصرار على الكبائر» وإقدام على 
العظائم» فرعا غلب ذلك عليه حي يترل به الموت قبل التوبة» فيصطلمه الشيطان” عند تلك الصدمة 
ويختطفه عند تلك الدهشة» أو يكون ين كان مستقيمّاء ثم يتغيّر عن حاله» ويخرج عن سننه» ويخرج عن 
طريق الحداية ويسلك طريق الغواية» فيكون ذلك سببًا لسوء خانمته» وشؤم عاقبته". 

وقال ابن رحب: "من استقام ظاهره مع باطنه» حم له بالإبمان". 

أحبي في الله» هذه ا محاضرة ليست دعوة لليأس والقنوط من رحمة الله - تعالى - وإنما هي دعوة للتوبة 
والرحوع إلى الله - عز وجل - ثم الاستقامة على ذلك إلى أن تلقى الله - عز وجل - وهذه معن قوله - 
ماق ةن اللي O‏ الله حى ثقاقه ولا تمُونَ إلا وشم مُيْلِمُونَ) [آل عمران: 102]. 


1 يصطلمه الشيطان؛ أي: يستأصله عن دينه ويقطعه عنه. 


وقال ابن كثير - رحمه الله - في "تفسيره": "لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه؛ أن من عاش على شيء 
مات عليه» وأن من مات على شيء بُعِث عليه". 
فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسئئ وصفاتك العلى» أن تختم لنا ما يرضيك عناء اللهم ثبتنا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وثي الآخرة» ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب» 
اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة» وارزقنا الجنة والزيادة» اللهم احشرنا في زمرة الصالحين» وارزقنا صحبة سيد 
المرسلين» اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وحهك الكريم في حنة النعيم» آمين.. آمين.. آمين يا رب العالمين. 
وبعد: 
فهذا آحر ما تيسّر جمعه في هذه الرسالة» نسأل الله أن يكتب ها القبول» وأن يتقبّلها منّا بقبول حسن» 
كما أسألة د سبحاله وتعال = أن يشم ها هو لنها وفاركهاة ومّن أعان على إخراحها ونشرهاء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده» وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمنّي ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه براء» وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب» فإن كان صوابًا فادعٌ لي 
بالقبول والتوفيق» وإن كان ثم حطأ فاستغفر لي. 

إن تختاعةا قله لشرلادي كي لاعن فدوفد 
فاللهم اجعل عملي كله صالحاء ولوجهك غخالصاء ولا تجعل لأحد فيه نصيبًا. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» هذا والله - تعالى - أعلى وأعلم. 


سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


